
علـى وقـع احتجاجـات رافضـة.. هـل يكـون
إجـــراء انتخابـــات ســـيئة أفضـــل مـــن عـــدم

إجرائها؟
, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

تشهد الجزائر غدًا الخميس، انتخابات رئاسية جديدة، تتباين وجهات النظر بشأنها بين رافض بشدة
لهـا نظـرًا للظـروف الـتي تحيـط بهـا، وداعـم لهـذا الموعـد الـذي أقـره حكـام البلاد الفعليين علـى رأسـهم
قيـــادة الجيـــش، غـــير أن الســـؤال الـــذي يفـــرض نفســـه الآن قبـــل ساعـــات قليلـــة مـــن هـــذا الموعـــد

الانتخابي: هل يعتبر إنجاز انتخابات سيئة أفضل من عدم إجرائها؟

هل تنجح الثالثة؟
 تقام هذه الانتخابات بعد تأجيلها لمرتين، فالجزائريون أسقطوا الانتخابات التي كانت مبرمجة في
من أبريل/نيسان ، نتيجة اعتزام بوتفليقة الترشح، كما أسقطوا الانتخابات التي كانت مبرمجة
ــرشحين، كمــا أعلــن المجلــس الدســتوري (أعلى هيئــة ــاضي، بســبب غياب الم في  مــن يوليو/تمــوز الم

قضائية في البلاد).
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،ألفًا يقيمون في الخا  مليون جزائري الإدلاء بأصواتهم، ومن بين هؤلاء نحو .ويحق لـ
وكثير من هؤلاء موجودون في فرنسا التي تضم جالية جزائرية كبيرة، وبدأ هؤلاء التصويت منذ يوم

السبت، وتجري عمليات الاقتراع في مقار البعثات الدبلوماسية الجزائرية.

سبق أن دعت أحزاب سياسية ونقابات عمالية مستقلة ورابطة حقوق
الإنسان وشخصيات وطنية وجمعيات ونشطاء من المجتمع المدني في بيان إلى

مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس المقبل

هــذه الانتخابــات الرئاســية، تــشرف عليهــا لأول مــرة “الســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتخابــات” الــتي
ـــر العـــدل الأســـبق محمد شرفي، وفي الســـابق ي ـــاضي، ويرأســـها وز تأسســـت منتصـــف ســـبتمبر/أيلول الم

كانت وزارة الداخلية تشرف على الانتخابات.

تعـاقب علـى حكـم الجـزائر منـذ الاسـتقلال ثمانيـة رؤسـاء، تبـاينت ظـروف وصـولهم إلى السـلطة بين
الاستفتاء الأحادي والاقتراع التنافسي المفتوح وحتى التعيين والانقلاب، وتعتبر هذه المرة الأولى التي لا
يعرف الجزائريون فيها رئيسهم القادم، ففي كل المحطات السابقة الرئيس كان معروفًا لدى عموم

الجزائريين.

استمرار المنظومة السابقة
إجــراء هــذه “الانتخابــات الســيئة”، يقــول الصــحفي الجــزائر فاتــح بــن حمــو إنــه دليــل وأداة لاســتمرار
المنظومــة السابقــة في البلاد، ويضيــف بــن حمــو في تصريــح لنــون بوســت “القوى الحيــة كــانت تطــالب
بالتريث وتأجيل الانتخابات حتى اتخاذ الإجراءات اللازمة المبنية على أسس ديمقراطية منها القوانين

والشرعية”.

ويــرى مــدير موقــع شهــاب بــرس الإخبــاري في الجــزائر فاتــح بــن حمــو أن الذهــاب نحــو تأســيس نظــام
جديــد يتوجب تأسيســه علــى أســس صــحيحة، “مــا دمنــا نتــوجه لتأســيس نظــام جديــد يقطــع مــع

النظام السابق، فلنؤسسه على أسس صحيحة”.

“يجب أن ندرك أن هذا الشعب خ وثار ضد منظومة الظلم والفساد، فهو لم يثر ضد أشخاص
بعينهم بقدر ما ثار ضد منظومة حكمتهم منذ عقود”، يقول بن حمو، ويتابع “منذ سنة  إلى

اليوم لم يتغير شيء إلا بعض الأشخاص أو الممثلين لهذا النظام”.

يقــول الصــحفي الجــزائري: “إذا أردنــا الديمقراطيــة والتغيــير الحقيقــي يجــب أن نصــل أولاً إلى مرحلــة
يــق مرحلــة انتقاليــة، مضبوطــة التــواريخ القطيعــة مــع النظــام الســابق، هــذه القطيعــة تكــون عــن طر
ومعلومـة المعـالم”، مضيفًـا “يجب أن نذهـب إلى انتقـال ديمقراطـي سـلس مثـل مـا هـو معمـول بـه في



التجــارب الديمقراطيــة في العــالم وبمــا يحفــظ للأمــة ثوابتهــا علــى أســس بيــان أول نــوفمبر ومصــادر
التشريع المتعارف عليها في الجزائر وهي الدين الإسلامي وما توافقت عليه الأمة الجزائرية”.

وختم بن حمو حديثه بالقول: “نطمح إلى الانتقال لدولة لا يظلم فيها أحد، وتقوم على المساواة بين
الحاكم والمحكوم ويكون القانون هو الفيصل دون إقصاء أي طرف وفق ما عبر عنه جزء كبير من

الشعب على مدار عشرة أشهر”.

يصر جزائريون على رحيل رموز نظام بوتفليقة

سبق أن دعت أحزاب سياسية ونقابات عمالية مستقلة ورابطة حقوق الإنسان وشخصيات وطنية
وجمعيــات ونشطــاء مــن المجتمــع المــدني في بيــان إلى مقاطعــة الانتخابــات الرئاســية المقررة الخميــس
ـــ”المهزلة الــتي يقودهــا نفــس النظــام المقبل، ووصــفت هــذه المجموعــة الاســتحقاق الرئــاسي المقبــل ب

يز بوتفليقة لصالحه”.  بمحاولة استغلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بعبد العز

وأضــافت المجموعــة في بيانهــا: “لهــذا الســبب نحــن الأحــزاب السياســية والمجتمــع المــدني والنقابــات
والجمعيــات والتعاونيــات والمــواطنين والشخصــيات الوطنيــة المــوقعين (علــى البيــان)، نــدعو رســميًا
يـات والجـزائريين في الـداخل والمهجـر رفـض وبـأي وسـيلة سـلمية المهزلـة الانتخابيـة في  مـن الجزائر

ديسمبر”.

واعتــبرت هــذه المجموعــة مــا أســمته “اختيــار المــرشحين علــى المقــاس”، هــدفه “الحفــاظ علــى النظــام
يــات الفرديــة والجماعيــة والإفــراج عــن الاســتبدادي والفســاد”، مطالبــة برفــع العقبــات أمــام الحر

السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.
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الحوار للخروج من الأزمة
من جهته، لا يعتبر الصحفي الجزائري فاروق حركات انتخابات  من ديسمبر حلاً للخروج بالبلاد
من الأزمة التي تمر بها، باعتبار أن هذا الاستحقاق الرئاسي ترفضها نسبة كبيرة من الشعب الجزائري

الثائر، وفق قوله.

كــثر، فــالرئيس وقــال حركــات في تصريــح لنــون بوســت: “لو أجُريت هــذه الانتخابــات ســيتأزم الوضع أ
المقبل ســيواجه ضغطًــا كــبيرًا، باعتبــاره مرفوضًــا مــن طــرف شريحــة واســعة مــن الجــزائريين، وكذلــك
يـادات في الأجـور، يـأتي هـذا والبلاد سترتفـع الأصـوات العماليـة المطالبـة بتحسين الوضـع المعيـشي والز

مقبلة على أزمة اقتصادية في الأفق القريب”.

الذهاب إلى هذه الانتخابات رغم ما يحيط بها، يؤكد اختيار السلطة الحاكمة
الذهاب إلى أسوأ الحلول والمراهنة على الأسوأ مثلما جرت العادة في السابق،

وفق الصحفي الجزائري رياض المعزوزي

ويعتقـد محـدثنا أن الحـل يكمـن في الجلـوس إلى طاولـة الحـوار، من الأحـزاب المعارضـة وممثلين عـن
الحراك الشعبي السلمي المتمسك بمطالبه المتمثلة في رحيل كل رموز النظام الحاليّ، غير أن السلطة
الفعليــة، غضــت الطــرف عــن كــل المبــادرات الــتي طرحــت منــذ بدايــة الأزمــة، خاصــة المنتــدى الــوطني
ير الخارجية الأسبق أحمد طالب للحوار أو ما يعرف بمبادرة “عين البنيان”، والمبادرة التي أطلقها وز

ير الحكومة أحمد بن بيتور. الإبراهيمي ووز

السلطة تراهن على الأسوأ
الذهـــاب إلى هـــذه الانتخابـــات رغـــم مـــا يحيـــط بهـــا، يؤكـــد اختيـــار الســـلطة الحاكمـــة الذهـــاب إلى
يـاض أسوأ الحلـول والمراهنـة علـى الأسـوأ مثلمـا جـرت العـادة في السـابق، وفـق الصـحفي الجـزائري ر
المعزوزي، الذي يضيف في تصريح لنون بوست، “منذ الاستقلال دائمًا تكون هناك الانتخابات سيئة
يـده مؤسـسة الجيـش والسـلطة، وبالتالي فنحـن نعيـش المقولـة العربيـة: ليعيـش ومـزورة وتفـرز مـا تر

الس دائمًا”.

المعزوزي يرى أن الحل في الانتخابات، لكن “لماذا نفكر دائمًا في الس، دعونا نرتب الأوراق، ونوفر المناخ
الـذي يمكـن أن تقـام فيـه الانتخابـات كمـا يتمناهـا الشعـب، ثـم ننظـم الانتخابـات وتكـون أفضـل حـل

وليس أسوأه”.



تواصل الحراك الشعبي عشية موعد الانتخابات

ويؤكد محدثنا أن كل المفاتيح بيد الجيش الماسك بزمام السلطة، لكنه راهن على الحل الس من
يز بوتفليقة المستقيل، ويرى خلال فرض انتخابات بالقوة وإعادة وجوه مستهلكة منذ عهد عبد العز
المعزوزي أن هذا الحل الس سيؤدي إلى تواصل المظاهرات حتى بعد الرئاسيات، خاصة إذا فرض
الرئيس ونسبة المشاركة كانت ضعيفة جدًا أو إذا أفرزت الانتخابات وجهًا من حزب ساند الخامسة

وكان يدًا قوية مع العصابة.

يتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين، جميعهم من مدرسة نظام بوتفليقة، هم: عز الدين
ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطنى الديموقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب
حركة البناء الوطني، وعبد المجيد تبون المرشح الحر، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات،
يـز بلعيـد رئيـس حـزب جبهـة المسـتقبل، ويبـدو أنـه ليـس مـن المهـم بدرجـة كـبيرة مـن منهـم وعبـد العز
سيفوز بكرسي الرئاسة، بل المهم ما إن كان هذا الاقتراح سيسفر عن حالة من الرضى الشعبي يمهد

للاستقرار.
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